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مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

هِ نَحْمَدُهُ،  منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ  إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ
ِ
وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

 وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ.

دًا عَبْدُهُ  ،وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ 

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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رِْر لرىَ  اهر عَقَبَةُ تَْ  ةَِ ِ ر ال ةر ي ر رَرِير ةَِ ِِّ ِرِير ال  رِير

يمَانِ »فَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فيِ  قَالَ:  ڤبإِسِْناَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَنَسٍ « شُعَبِ الِْْ

 
ِ
أتََيتُْ ليَلْةََ أسُْرِيَ بِي عَلىَ قَوْمٍ تقُْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.ناَرٍ، كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَتْ، قُلتُْ: مَنْ هَؤُلََءِ ياَ جِبْريِلُ؟مِنْ 

 » قَالَ:
ِ
ذِينَ يَقُولُونَ وَلََ يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّه تكَِ الَّ هَؤُلََءِ خُطَبَاءُ أُمَّ

 .(1)«وَلََ يَعْمَلُونَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.فَهَذِهِ هِيَ الْعَقَبَةُ الْْوُلَى الْكَؤُودُ فيِ سَ 
ِ
يْرِ إلَِى اللَّه  بيِلِ السَّ

 ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

لَ النَّاسِ يُقْضَى عَليَهِْ يوَْمَ القِْياَمَةِ رَجُلٌ اسْتشُْهِدَ »قَالَ:  يَعْنيِ: مَاتَ فيِ - إنَِّ أوََّ

 رَ 
ِ
فَهُ ، -بِّ الْعَالَمِينَ فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ سَبيِلِ اللَّه أَيِ: الُلَّه - فَأتُِي بهِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فَعَرَّ

 نعَِمَهُ عَليَهِْ، فعََرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ -رَبُّ الْعَالَمِينَ 

                                                           

ي في (، والبيهق3992(، وأبو يعلى )12211، رقم: 19/244( أخرجه أحمد )1)

، 1/585« )الصحيحة»( وغيرهم، وصححه الْلباني لطرقه في 1637« )الشعب»

 .ڤ( من حديث أنس بن مالك 291ح

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1905( أخرجه مسلم )2)
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 قَالَ: قَاتلَتُْ فِيكَ حَتَّى اسْتشُْهِدْتُ.

لعْاَلمَِينَ: كَذَبتَْ، وَإنَِّمَا قَاتلَتَْ لكَِيْ يقَُالَ: فلََُنٌ جَرِيءٌ، فيَقَُولُ لهَُ اللهُ رَبُّ ا

 «.وَقَدْ قِيلَ، ثمَُّ يؤُْمَرُ بهِِ فيَسُْحَبُ عَلىَ وَجْهِهِ فيَلُقَْى فِي النَّارِ 

نْسَانِ فيِ هَذَا الْجُزْءِ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ الْعَظيِمِ دَلََلَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ حُبَّ الِْْ 

الحَِةِ فيِ نَفْسِهِ، وَحَلَّ فيِ قَلْبهِِ  للِثَّناَءِ وَالْمَدْحِ إذَِا مَا اسْتَأْصَلَ كُلَّ دَوَاعِي النِّيَّةِ الصَّ

نْسَانُ بعُِمُرِهِ، وَأَنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ، وَأَنْ  يَ الِْْ باِلْمَقَامِ الْْعَْلَى؛ فَإنَِّهُ يُوَازِي أَنْ يُضَحِّ

دِمَاؤُهُ منِْ أَجْلِ حُبِّ الْمَحْمَدَةِ وَحُبِّ الثَّناَءِ، وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنعًْا؛ تُرَاقَ 

؛ وَلَكنَِّ 
ِ
فَهَذَا رَجُلٌ يُقَاتلُِ فيِ سَبيِلِ حُبِّ الْمَحْمَدَةِ، وَهُوَ يَزْعُمُ لنِفَْسِهِ أَنَّهُ يُقَاتلُِ للَّه

يْفِ لََ يَرُوجُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ  مثِْلَ هَذَا الزَّ
ِ
فُهُ اللهُ »عَلَى اللَّه فيَؤُْتَى بِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، فَيعَُرِّ

 نعَِمَهُ عَليَهِْ، فَيعَْرِفُهَا، فَيقَُولُ: فَمَا عَمِلتَْ فِيهَا؟

 فيَقَُولُ: قَاتلَتُْ فِيكَ حَتَّى اسْتشُْهِدْتُ.

 الَ فِيكَ: فُلََنٌ جَرِيءٌ، وَقَدْ قِيلَ!كَذَبتَْ، إنَِّمَا قَاتلَتَْ كَيْ يقَُ  فيَقَُولُ:

لْتَ عَلَيْهِ.  فَهَذَا حَظُّكَ، وَهَذَا نَصِيبُكَ، وَهَذَا مَا كُنتَْ تَبْغِي قَدْ تَحَصَّ

 «. ثمَُّ يؤُْمَرُ بهِِ فَيسُْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى يلُقَْى فِي النَّارِ وَبِئسَْ القَْرَارُ 

لََمَةَ   وَالْعَافيَِةَ. نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

لِ مَنْ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فيِهَا:  ا الثَّانيِ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ أَوَّ وَأَمَّ

فُهُ نعَِمَهُ عَليَهِْ، » فَرَجُلٌ تعَلََّمَ العِْلمَْ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ القُْرْآنَ، فَيؤُْتَى بهِِ، فَيعَُرِّ

 يقَُالُ لهَُ: فَمَا صَنعَْتَ فِيهَا؟فيَعَْرِفهَُا، فَ 
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 فيَقَُولُ: تعَلََّمْتُ العِْلمَْ وَعَلَّمْتهَُ لِأجَْلِكَ، وَقَرَأتُْ فِيكَ القُْرْآنَ.

فيَقَُالُ لهَُ: كَذَبتَْ، وَإنَِّمَا تعَلََّمْتَ العِْلمَْ وَعَلَّمْتهَُ لكَِيْ يقُاَلَ: فُلََنٌ عَالمٌِ، وَقَدْ 

القُْرْآنَ لكَِيْ يقُاَلَ: فلََُنٌ قَارِئٌ، وَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ يؤُْمَرُ بهِِ فيَسُْحَبُ عَلىَ  قِيلَ، وَقَرَأتَْ 

 «.وَجْهِهِ فَيلُقَْى فِي النَّارِ 

ا الثَّالثُِ: عَ اللهُ عَليَهِْ مِنْ أصَْناَفِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَدْ أَخْبَرَ عَنهُْ النَّبيُِّ  وَأمََّ أنََّهُ رَجُلٌ وَسَّ

 مِنَ المَْالِ الَّذِي أعَْطاَهُ إيَِّاهُ المَْالِ جَمِع
ِ
يهِِ، وَأعَْطاَهُ؛ فَهُوَ ينُفِْقُ فِي ظاَهِرِ الْأمَْرِ لله

فَهُ نعَِمَهُ عَلَيهِْ   باِلْأصَْبَاحِ وَباِلْأمَْسَاءِ؛ فيَؤُْتىَ بِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، فَيقُاَلُ لهَُ بعَْدَ أنَْ يعَُرِّ

 تَ فِيهَا؟فيَعَْرِفهََا: فَمَا صَنعَْ 

 فيَقَُولُ: أنَفَْقْتُ لكََ وَلِأجَْلِكَ.

فيَقَُالُ لهَُ: كَذَبتَْ، وَإنَِّمَا أنَْفَقتَْ المَْالَ لكَِيْ يقَُالَ: فُلََنٌ جَوَادٌ، وَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ 

 «.يؤُْمَرُ بهِِ فيَسُْحَبُ عَلىَ وَجْهِهِ فَيلُقَْى فِي النَّارِ 

يْخَانِ فيِ  ، عَنْ رَسُولِ ڤعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  (1)«صَحِيحَيهِْمَا»وَأَخْرَجَ الشَّ

 
ِ
جُلِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فيَلُقْىَ فيِ النَّارِ، فتَنَدَْلقُِ أقَتْاَبُ بطَنْهِِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه يَعْنيِ: - يؤُْتىَ باِلرَّ

رَحَاهُ، فيَجَْتمَِعُ إلِيَهِْ أهَْلُ النَّارِ، فيَدَُورُ بهَِا كَمَا يدَُورُ الحِْمَارُ بِ ، -أَمْعَاؤُهُ وَمَصَارِينهُُ 

 فيَقَُولوُنَ: ياَ فُلََنُ! مَا لكََ؟!! ألَمَْ تكَُنْ تأَمُْرُناَ باِلمَْعْرُوفِ، وَتنَهَْاناَ عَنِ المُْنكَْرِ؟

 «.آتِيهِ فيَقَُولُ: بلََى؛ كُنتُْ آمُرُكُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَلََ آتيِهِ، وَأنَهَْاكُمْ عَنِ المُْنكَْرِ وَ 

                                                           

 .ڤ( من حديث أسامة بن زيد 2989(، ومسلم )3267( أخرجه البخاري )1)
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 رَبِّ العَْالمَِينَ؛ 
ِ
يرِْ إلِىَ الله فهََذِهِ هِيَ العَْقَبَةُ الْأوُلىَ الكَْؤُودُ فِي سَبيِلِ السَّ

 رَبِّ العَْالمَِينَ فِي الْأعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَْاطنِةَِ،
ِ
وَفيِ الْْقَْوَالِ  تحَْريِرُ النِّيَّةِ لله

مِيرِ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْمُعْلَنةَِ، وَالْْقَْوَالِ الْ  لعُِ عَلَيْهَا فيِ سَوَاءِ الضَّ تيِ لََ يَطَّ مَخْفِيَّةِ الَّ

طْحِ إلََِّ رُبُعُهُ أَوْ أَقَلُّ منِْ  نََّ النِّيَّةَ كَجَبَلِ الْجَليِدِ، لََ يَبْدُو منِهُْ فَوْقَ السَّ
ِ

الْعَالَمِينَ؛ لْ

ا مَا دُونَ ذَلكَِ فَغَائِصٌ  هُناَكَ منِْ تَحْتِ الْمَاءِ، وَكَذَلكَِ النِّيَّةُ رُبَّمَا  رُبُعِهِ، وَأَمَّ

وَافعِِ، وَفيِ غَابَةِ الْبَوَاعِثِ، وَفيِ غَابَةِ  نْسَانِ فيِ غَابَةِ الدَّ اشْتَبَهَتْ عَلَى الِْْ

رَ لنِفَْسِهِ وَجْهًا يَقْصِدُهُ، وَلََ  نْسَانُ أَنْ يُحَرِّ هُ، الْمُرَادَاتِ؛ فَلََ يَسْتَطيِعُ الِْْ رِيقًا يَؤُمُّ ََ  

 
ِ
رَ النِّيَّةَ للَّه وَلََ سَمْتًا يَسِيرُ عَلَى دَرْبهِِ، وَإنَِّمَا هُوَ يَخْبطُِ خَبْطَ عَشْوَاءَ منِْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
يْرِ إلَِى اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَهَذِهِ عَقَبَةٌ كَؤُودٌ فيِ سَبيِلِ السَّ
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ةر  َِ ََ ةر الَْْ َ اتِر  عَقَبَةُ الَْْ

نْسَانُ صَحِيحًا مُعَافًى؛ تُوَاجِهُهُ منِْ بَعْدُ عَقَبةٌَ  وَالْعَجَبُ أَنَّهَا لَوْ مَرَّ منِهَْا الِْْ

نْسَانُ إلََِّ برَِحْ  رَاوَةِ وَالْعُنفِْ، قَلَّمَا يَجُوزُهَا الِْْ ةِ، وَكَمِثْلهَِا فيِ الضَّ دَّ مَةِ كَمِثْلهَِا فيِ الشِّ

نََّ سُوءَ الْخَاتمَِةِ مُحِيطٌ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمنَِّتهِِ، وَهِيَ عَقَبَةُ الْخَاتمَِةِ الْحَسَنةَِ؛ لْ
ِ
اللَّه

 «.ياَ مُقلَِّبَ القْلُوُبِ ثبَِّتْ قلَبْيِ عَلىَ دِينكَِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمباِلْخَلْقِ؛ حَتَّى إنَِّ النَّبيَِّ 

! آمَنَّا بكَِ وَبمَِا جِئْتَ بهِِ؛ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْناَ؟! يَا نَبيَِّ » فيَقَُالُ لهَُ:
ِ
 «.اللَّه

حْمَنِ، يقُلَِّبُهَا »فَيَقُولُ:  نعََمْ، إنَِّ قُلوُبَ العِْبَادِ بيَنَْ أصُْبُعَينِْ مِنْ أصََابِعِ الرَّ

 .(1)«كَيفَْ يشََاءُ 

تَهُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مًا أُمَّ  «.لقْلُُوبِ ثبَِّتْ قَلبْيِ عَلىَ دِينكَِ ياَ مُقلَِّبَ ا»يَقُولُ مُعَلِّ

حْمَنِ كَقَلْبٍ »وَيَقُولُ:  إنَِّ قُلوُبَ بنَيِ آدَمَ كُلَّهَا بيَنَْ إصِْبَعيَنِْ مِنْ أصََابِعِ الرَّ

فهُُ حَيثُْ يشََاءُ   «وَاحِدٍ، يصَُرِّ
ِ
فَ القُْلوُبِ : »صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه اللَّهُمَّ مُصَرِّ

فْ قُلُ   .(2)«وبنَاَ عَلىَ طاَعَتكَِ صَرِّ

                                                           

( من 3834(، وابن ماجه )2140(، والترمذي )12107، رقم: 19/160( أخرجه أحمد )1)

 (.2091، ح5/126« )الصحيحة». وحسنه لشواهده الْلباني في ڤحديث أنس بن مالك 

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 2654( أخرجه مسلم )2)
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سُولُ  تهِِ  صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ الرَّ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ  (1)كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
حْمَنِ عَبْدِ اللَّه  ڤعَبْدِ الرَّ

ِ
فَوَالَّذِي لََ إلِهََ غَيرُْهُ! : »صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

لُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجَْنَّةِ، حَتَّى مَا يكَُونُ بيَنْهَُ وَبيَنْهََا إلََِّ ذِرَاعٌ، فَيسَْبقُِ إنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَ 

عَليَهِْ الكْتِاَبُ، فَيعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ فيَدَْخُلهَُا، وَإنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ 

بيَنْهََا إلََِّ ذِرَاعٌ، فيَسَْبقُِ عَليَهِْ الكْتِاَبُ، فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يكَُونُ بيَنْهَُ وَ 

 «.(2)أهَْلِ الجَْنَّةِ فَيدَْخُلهَُا

احِمِينَ.  فَاللَّهُمَّ سَلِّمْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

ةِ أبَوُ  يقُ الْأكَْبَرُ لهَِذِهِ الْأمَُّ دِّ  :(3)يقَُولُ  ڤبكَْرٍ مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَانَ الصِّ

 «.وَدِدْتُ أَنِّي شَعْرَةٌ فيِ جَنْبِ عَبْدٍ مُؤْمنٍِ »

                                                           

 (.2643(، ومسلم )3208( أخرجه البخاري )1)

: $، قال ابن رجب «دُو للِنَّاسِ ليَعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ الجَْنَّةِ فيِمَا يبَْ »( في بعض الروايات: 2)

إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ بَاَنَِ الْْمَْرِ يَكُونُ بخِِلََفِ ذَلكَِ، وَأَنَّ خَاتمَِةَ «: فيِمَا يبَْدُو للِنَّاسِ »وقوله: »

ا منِْ جِ  وءِ تَكُونُ بسَِبَبِ دَسِيسَةٍ بَاَنَِةٍ للِْعَبدِْ لََ يَطَّلعُِ عَلَيْهَا النَّاسُ، إمَِّ هَةِ عَمَلٍ سَيِّئٍ، السُّ

وَنَحْوِ ذَلكَِ، فَتلِْكَ الْخَصْلَةُ الْخَفِيَّةُ تُوجِبُ سُوءَ الْخَاتمَِةِ عِندَْ الْمَوْتِ، وَكَذَلكَِ قَدْ يَعْمَلُ 

جُلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَفيِ بَاَنِهِِ خَصْلَةٌ خَفِيَّةٌ منِْ خِصَالِ الْخَيْرِ، فَتَغْلبُِ عَلَيْهِ تِ  لْكَ الرَّ

ادٍ:  الْخَصْلَةُ فيِ آخِرِ عُمُرِهِ، فَتُوجِبُ لَهُ حُسْنَ الْخَاتمَِةِ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبيِ رَوَّ

نُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، فَقَالَ فيِ آخِرِ مَا قَالَ: هُوَ كَافرٌِ بمَِا تَقُولُ  ، حَضَرْتُ رَجُلًَ عِندَْ الْمَوْتِ يُلَقَّ

لَى ذَلكَِ، قَالَ فَسَأَلْتُ عَنهُْ، فَإذَِا هُوَ مُدْمنُِ خَمْرٍ، فَكَانَ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَقُولُ: اتَّقُوا وَمَاتَ عَ 

تيِ أَوْقَعَتْهُ  نُوبَ، فَإنَِّهَا هِيَ الَّ  (.180/ 1« )جامع العلوم والحكم« »الذُّ

 (.560« )الزهد»( أخرجه أحمد في 3)
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 «.هَذَا الَّذِي أَوْرَدَنيِ الْمَوَارِدَ » :(1)وَكَانَ يأَخُْذُ بلِِسَانِ نفَْسِهِ وَيقَُولُ 

 تَبَارَكَ وَ - ڤوَكَانَ عَليٌِّ 
ِ
تَعَالَى وَهُوَ مَنْ هُوَ )أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ( رِضْوَانُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَضْرَعُ  -عَلَيْهِ، وَعَلَى صَحَابَةِ النَّبيِِّ أَجْمَعِينَ 
ِ
كَثيِرًا مَا يَشْكُو إلَِى اللَّه

َُولَ الْْمََلِ يُورِثُ عَدَمَ  نََّ 
ِ

كُونِ إلَِى الْهَوَى؛ لْ َُولِ الْْمََلِ، وَمنَِ الرُّ إلَِيْهِ منِْ 

، الْخَشْيَةِ، وَعَدَمَ الِْْ  بَاعَ الْهَوَى يُورِثُ بُغْضَةَ الْحَقِّ نََّ اتِّ
ِ

قْبَالِ عَلَى الْْخِرَةِ؛ وَلْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
وَهُوَ مَنْ -وَيُورِثُ النُّفُورَ منَِ الْعَدْلِ؛ فَكَانَ كَثيِرًا مَا يَضْرَعُ إلَِى اللَّه

يَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهُْمَا. -هُوَ   أَنْ يُنَجِّ

يَةً، وَإنَِّ الْْخِرَةَ » :(2)يقَُولُ للِنَّاسِ  ڤكَانَ عَلِيٌّ وَ  نْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ مُوَلِّ إنَِّ الدُّ

نْيَا-قَدْ أَقْبَلَتْ  ؛ فَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الْْخِرَةِ، وَلََ -قَدْ أَقْبَلَتِ الْْخِرَةُ، وَأَدْبَرَتِ الدُّ

نْيَا؛   «.فَإنَِّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلََ حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلََ عَمَلٌ تَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الدُّ

                                                           

( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، 12« )الموَأ»(، ومالك في 412« )جامعه»( أخرجه ابن وهب في 1)

يقِ وَهُوَ يَجْبذُِ لسَِانَهُ، فَقَالَ لَهُ  دِّ عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

 «.ي الْمَوَارِدَ إنَِّ هَذَا أَوْرَدَنِ »عُمَرُ: مَهْ غَفَرَ الُلَّه لَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: 

( معلقا مجزوما به، ورواه موصولَ البيهقي في 8/89« )صحيحه»( أخرجه البخاري في 2)

، قَالَ: 13/173« )الشعب» لَمِيِّ حْمَنِ السُّ ََالبٍِ »( عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ خَطَبَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ 

هَا النَّاسُ! إنَِّ أَخْوَ »باِلْكُوفَةِ فَقَالَ:  ڤ باَعُ يَا أَيُّ َُولُ الْْمََلِ، وَاتِّ فَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ 

، أَلََ  بَاعُ الْهَوَى فَيُضِلُّ عَنِ الْحَقِّ ا اتِّ َُولُ الْْمََلِ فَيُنسِْي الْْخِرَةَ، وَأَمَّ ا  نْيَا الْهَوَى، فَأَمَّ إنَِّ الدُّ

تْ مُدْبرَِةً، وَالْْخِرَةُ مُقْبلَِةٌ، وَلكُِلِّ وَا «. حِدَةٍ منِهُْمَا بَنوُنَ، فَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الْْخِرَةِ قَدْ وَلَّ

 وسنده صحيح.
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يقَِفُ بيَنَْ يدََيْ رَبِّهِ فِي مِحْرَابهِِ ليَلَْا طوَِيلَا .. ليَلَْا  $وَكَانَ مَالكُِ بنُْ دِيناَرٍ 

ا عَلَى لِحْيتَهِِ يبَْكِي وَيقَُولُ  اللَّهُمَّ إنَِّكَ قَدْ » :(1)طوَِيلَا يقَِفُ بيَنَْ يدََيْ رَبِّهِ قَابِضا

هِمَا مَسْكَنُ مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ   «.عَلمِْتَ سَاكِنَ الْجَنَّةِ منِْ سَاكنِ النَّارِ؛ فَفِي أَيِّ

احِمِينَ.  اللَّهُمَّ سَلِّمْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

ا عَلَ  ى رَجُلٍ فِي سِياَقَةِ المَْوْتِ وَفِي إنَِّ رَجُلَا مِنْ عُلمََائنِاَ الكِْبَارِ دَخَلَ يوَْما

حْتضَِارِ، وَالنَّاسُ مِنْ حَوْلهِِ يقَُولوُنَ لهَُ:
ِ

: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، » حَالِ الَ قُلْ كَلمَِةَ الْحَقِّ

لِ مَنزِْ  حْتضَِارِ، وَفيِ أَوَّ
ِ

هَا، وَيَتَمَلْمَلُ فيِ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ وَفيِ حَالِ الَ لٍ منِْ وَهُوَ يَرُدُّ

 
ِ
هَا، وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ، وَإنَِّا للَّه مَناَزِلِ الْْخِرَةِ؛ فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَهُ: هُوَ كَافرٌِ بهَِا، وَرَدَّ

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ.

الِحُ قَرَابتَهَُ وَعَارِفِيهِ، فَقِيلَ لهَُ:  .إنَِّهُ مُدْمنُِ خَمْرٍ  فَسَألََ عَنهُْ رَجُلنُاَ الصَّ

 «.منِهَْا أُوتيَِ  فَقاَلَ:

جُلَ فيِ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ؛ فَلََ  نُوبَ؛ فَإنَِّهَا تُدَعْثرُِ الرَّ قُوا الَلَّه، وَاجْتَنبُِوا الذُّ فَاتَّ

تيِ  يِّبَةِ الَّ ، كَمَا قَالَ (2)«مَنْ كَانتَْ آخِرَ كَلََمِهِ دَخَلَ الجَْنَّةَ »يَنْطِقُ باِلْكَلِمَةِ الطَّ

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

                                                           

 (.1/174« )جامع العلوم والحكم( »1)

قَالَ: قَالَ  ڤ( وغيرهما عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 2626(، والبزار )3116( أخرجه أبو داود )2)

 
ِ
. وحسنه الْلباني في «إلََِّ اللهُ دَخَلَ الجَْنَّةَ  مَنْ كَانَ آخِرُ كَلََمِهِ لََ إلِهََ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 (.687، ح3/149« )الْرواء»
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

ا، نْسَانَ لََ يَدْرِي، كَمَا يَقُولُ النَّبيُِّ  إنَِّ سُوءَ الخَْاتِمَةِ أمَْرٌ مَهُولٌ جِدًّ وَإنَِّ الِْْ

، عَنِ  صلى الله عليه وسلم اعِدِيِّ تهِِ منِْ سِيَاقِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

 أَ »فيِ وَصْفِ الْحَالِ؛ فَيُخْبرُِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ  صلى الله عليه وسلمنَّ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
ا مَالَ رَسُولُ اللَّه إلَِى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ الْْخَرُونَ إلَِى عَسْكَرِهِمْ،  صلى الله عليه وسلمفَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّ

 
ِ
ةً  صلى الله عليه وسلموَفيِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ةً وَلََ فَاذَّ بَعَهَا إلََِّ اتَّ  (1)رَجُلٌ لََ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّ

منَِّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ  -ىفَ ا كَ مَ ى وَ نَ غْ أَ ا مَ  :يْ أَ -مَا أَجْزَأَ »يَضْرِبُهَا بسَِيْفِهِ؛ فَقَالُوا: 

 كَانَ يَكُونُ منَِ الْعَدُوِّ بمَِوْقِعِ الْمَوْتِ الْْحَْمَرِ.«: فُلََنٌ 

 
ِ
 «.أمََا إنَِّهُ مِنْ أهَْلِ النَّارِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا» القَْوْمِ:فَقاَلَ رَجُلٌ مِنَ 

فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإذَِا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ » قَالَ:

جُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ باِلْْرَْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ  الرَّ

 ثَ 
ِ
جُلُ إلَِى رَسُولِ اللَّه فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّ

« 
ِ
 «.أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّه

 «.وَمَا ذَاكَ؟»قَالَ: 

                                                           

ةً إلََّ اتَّبَعَها يَضرِبُهَا بسَيفِه( »1) ةً ولَ فاذَّ تهِ «شاذَّ ؛ إذْ كان شُجاعًا لَ يَلقاه أحَدٌ إلََّ قَتَلَه؛ لقُِوَّ

ةُ في الْصْلِ هي التي كانَتْ في القَ  ةُ مَن لم وشَجاعَتهِ، والشاذَّ تْ منهم، والفاذَّ ومِ ثم شَذَّ

 يَختَلطِْ معهم أصْلًَ.
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جُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنفًِا أَنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ » قاَلَ: لنَّاسُ ذَلكَِ، فَقُلْتُ: ، فَأَعْظَمَ ا«الرَّ

لَبهِِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتعَْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ  ََ أَناَ لَكُمْ بهِِ، فَخَرَجْتُ فيِ 

 .(1)«نصَْلَ سَيفِْهِ باِلْْرَْضِ، وَذُباَبهَُ بيَنَْ ثَدْيَيهِْ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ 

 !!صلى الله عليه وسلملًَ لنِفَْسِهِ مُنتَْحِرًا، فَدَخَلَ النَّارَ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ الْمُخْتَارُ فَمَاتَ قَاتِ 

: جُلُ منِْ أَشَدِّ الْقِتاَلِ، » وَفيِ رِوَايةٍَ للِبُْخَارِيِّ ا حَضَرَ الْقِتاَلُ قَاتَلَ الرَّ أَنَّهُ لَمَّ

! »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلممنِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  وَكَثُرَتْ بهِِ الْجِرَاحُ فَأَثْبتَتَْهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 منِْ أَشَدِّ الْقِتاَ
ِ
ثْتَ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَدْ قَاتَلَ فيِ سَبيِلِ اللَّه جُلَ الَّذِي تَحَدَّ لِ، أَرَأَيْتَ الرَّ

 «.فَكَثُرَتْ بهِِ الْجِرَاحُ 

 «.نْ أهَْلِ النَّارِ أمََا إنَِّهُ مِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

جُلُ أَلَمَ  فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلمِِينَ يَرْتَابُ، فَبَيْنمََا هُوَ عَلَى ذَلكَِ إذِْ وَجَدَ الرَّ

الْجِرَاحِ، فَأَهْوَى بيَِدِهِ إلَِى كنِاَنَتهِِ، فَانْتَزَعَ منِهَْا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بهَِا، فَاشْتَدَّ رِجَالٌ منَِ 

  الْمُسْلمِِينَ 
ِ
قَ الُلَّه حَدِيثَكَ، قَدِ »فَقَالُوا:  صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللَّه ! صَدَّ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.انْتَحَرَ فُلََنٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ 

 
ِ
 .(2)«ياَ بِلََلُ! قُمْ فَأذَِّنْ: لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ إلََِّ مُؤْمِنٌ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(3)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ بخَِوَاتيِمِهَا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمةٍ للِْبخَُارِيِّ عَنِ النَّبيِِّ ثُمَّ إنَِّهُ فيِ رِوَايَ 

                                                           

 (.112(، ومسلم )2898( أخرجه البخاري )1)

 (.6232( أخرجه البخاري )2)

 (.6493( أخرجه البخاري )3)
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 فَبأَِيِّ شَيْءٍ يُخْتَمُ للِْمَرْءِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ منِْ دُنْيَاهُ؟!!

 ا مَسْكَننُاَ؟!!وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَليِمٌ بسَِاكِنِ الْجَنَّةِ، وَسَاكِنِ النَّارِ؛ فَفِي أَيِّهِمَ 

حِيمُ  لََ يَعْلَمُ ذَلكَِ إلََِّ الْعَليِمُ بخَِفِيَّاتِ الْْسَْرَارِ؛ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، الرَّ

احِمِينَ. حْمَنُ الْمُنتَْقِمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ؛ فَاللَّهُمَّ سَلِّمْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ  الرَّ

تيِ لََ بُدَّ أَنْ يَصِلَ الْمَرْءُ إلَِيْهَا، وَأَنْ يَجُوزَهَا إِنَّهَا عَقَبَ  الحَِةِ الَّ ةُ النِّيَّةِ الصَّ

لِ الْمَقَامَاتِ، وَقَدْ أَنْهَى   رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَإلََِّ فَقَدْ دُعْثِرَ فيِ أَوَّ
ِ
بفَِضْلٍ منَِ اللَّه

حْلَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَهَا، وَهُوَ عَاملٌِ  رِيقٍ،  الرِّ ََ رِ  فيِ غَيْرِ عَمَلٍ، وَسَائِرٌ عَلَى غَيْ

 
ِ
شَادِ، وَإنَِّا للَّه لََلِ، وَمُجَانبٌِ لسُِبُلِ الْهِدَايَةِ وَالرَّ وَسَالكٌِ فيِ سُبُلِ الْغِوَايَةِ وَالضَّ

 وَإنَِّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -رَارُ فَنيَِّةٌ صَادِقَةٌ صَالحَِةٌ؛ وَإلََِّ فَالنَّارُ وَبئِْسَ الْقَ   .-نسَْأَلُ الَلَّه السَّ

الحَِةِ خَاتمَِةٌ لََ يَدْرِي  -كَمَا هِيَ هِيَ -ثُمَّ إنَِّ الْعَقَبَاتِ  تَأْتيِ منِْ بَعْدِ النِّيَّةِ الصَّ

الْعَالَمِينَ للِِْْنْسَانِ  الْمَرْءُ بمَِا يَخْتمُِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِِْْنْسَانِ بهَِا، أَيَخْتمُِ الُلَّه رَبُّ 

الحَِاتِ؛ فَهَذِهِ الْجَنَّةُ، وَنعِْمَ الْقَرَارُ، أَمْ يَخْتمُِ الُلَّه رَبُّ  باِلْحُسْنىَ، وَإنَِّهُ ليُِكْثرُِ منَِ الصَّ

وأَى، وَبئِْسَ الْقَرَارُ؟!!  الْعَالَمِينَ للِِْْنْسَانِ باِلْْخُْرَى؛ فَهِيَ السُّ

نَّ إنِْ  الحَِاتِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ وَلََ يَغُرَّ لُوكِ أَنَّهُ يُكْثرُِ منِْ عَمَلِ الصَّ رِيقِ السُّ ََ سَانًا فيِ 

إنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ الجَْنَّةِ، حَتَّى مَا يكَُونُ بيَنْهَُ وَبيَنْهََا إلََِّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم

لُ بعَِمَلِ أهَْلِ النَّارِ فَيدَْخُلهَُا، وَإنَِّ أحََدَكُمْ ذِرَاعٌ، فيَسَْبقُِ عَليَهِْ الكْتِاَبُ فَيعَْمَ 
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ليَعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يكَُونُ بيَنْهَُ وَبيَنْهََا إلََِّ ذِرَاعٌ، فَيسَْبقُِ عَليَهِْ الكْتِاَبُ 

 .(1)«فيَعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ فَيدَْخُلهَُا

حَابةَُ  وَلِذَلِكَ كَانَ  يَا فُلََنُ! » إذَِا لقَِيَ أحََدُهُمْ أخََاهُ قَالَ لهَُ: ڤالصَّ

 فيِنَا
ِ
؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ عَلمَِ أَهْلَ «اجْلِسْ بنِاَ سَاعَةً نَبْكيِ عَلَى عِلْمِ اللَّه

ا نَحْنُ فَعَلَى سَبيِلِ عَمَا يَةٍ بغَِيْرِ قَرَارٍ حَتَّى يَكُونَ الْجَنَّةِ منِْ أَهْلِ النَّارِ، وَأَمَّ

ا فيِ النَّارِ وَبئِْسَ الْقَرَارُ، وَلََ يَعْلَمُ ذَلكَِ فيِ  ا فيِ الْجَنَّةِ، وَإمَِّ الْمُنْتَهَى؛ إمَِّ

نَ لَهُ سُوءُ عَمَلهِِ فَرَآهُ  ا مَنْ زُيِّ الْحَقِيقَةِ عَلَى وَجْهِهِ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَمَّ

الحُِونَ فَيُؤْتُونَ حَ  ا الصَّ سَنًا؛ فَهَذَا عَلَى غَيْرِ سَبيِلٍ، وَعَلَى غَيْرِ هُدًى يَسِيرُ، وَأَمَّ

 مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إلَِى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.

 

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)
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ةر  ةِِ َمر الَْْ ارر وَنَعر ةِِ نْ عَذَابر ال  رَرَِيفٌ مر

لََمَةَ -الَمِينَ قَدْ أَعَدَّ للِْكَافرِِينَ نَارًا تَلَظَّى إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَ  نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

فيِ وَصْفِ حَالِ بَعْضِ أَهْلِ النَّارِ؛ فَيَقُولُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلم، وَاسْمَعْ إلَِى نَبيِِّكَ -وَالْعَافيَِةَ 

يرُْسَلُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  فيِمَا صَحَّ عَنهُْ، صلى الله عليه وسلمرَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ 

مَ حَتَّى يصَِيرَ  مُوعُ، ثُمَّ يبَْكُونَ الدَّ البُْكَاءُ عَلىَ أهَْلِ النَّارِ، فيَبَْكُونَ حَتَّى تنَقْطَِعَ الدُّ

فُنُ لجََرَتْ   .(1)«فِي وُجُوهِهِمْ كَهَيئْةَِ الْأخُْدُودِ، لوَْ أرُْسِلتَْ فِيهِ السُّ

؛ حَسْرَةً وَنَدَمًا، «البُْكَاءُ عَلىَ أهَْلِ النَّارِ  -وَيُسَلَّطُ - يرُْسَلُ » :صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

وَلََتَ حِينَ مَندَْمِ، فَيَبْكُونَ فيِ النَّارِ وَيَجْأَرُونَ، وَلََتَ حِينَ مُسْتَجِيبٍ لَهُمْ، وَإنَِّ 

مْعِيَّةَ دُمُوعَهُمْ لَتَجْرِي حَتَّى تَفْنىَ، وَحَتَّى تَنفَْدَ، وَحَتَّى تَنْ  ي غُدَدَهُمُ الدَّ قَطعَِ، فَتُغَذِّ

مَاءَ،  مَاءُ، فَيَبْكُونَ الدِّ يهَا الدِّ فيِ هَذِهِ الْعُيُونِ الْمَصْليَِّةِ بنِاَرِ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْقَرَارُ.. تُغَذِّ

قُوقِ الْعَظيِمَةِ فيِ  مَاءُ فيِ مثِْلِ الْْخََادِيدِ، فيِ مثِْلِ الشُّ خُدُودِهِمْ، كَمِثْلِ فَتَجْرِي الدِّ

ََمُ وَتَسِيرُ وَتَضْطَرِبُ، فَدِمَاؤُهُمْ  أَخَادِيدِ الْْنَْهَارِ تَجْرِي فيِهَا أَمْوَاهُهَا، وَتَتَلََ

 تَجْرِي فيِ الْْخََادِيدِ الْمَحْفُورَةِ منِْ دِمَائهِِمْ عَلَى خُدُودِهِمْ.

                                                           

( وغيرهما عن أنس، 593« )البعث والنشور»(، والبيهقي في 4325( أخرجه ابن ماجه )1)

 (.8083« )صحيح الجامع»لباني في وحسنه الْ
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تيِ تَ صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  لوَْ أرُْسِلَتْ »جْرِي فيِهَا دِمَاءُ أَهْلِ النَّارِ : هَذِهِ الْْخََادِيدُ الَّ

فُنُ لجََرَتْ   ؛ فيِ تلِْكَ الْْخََادِيدِ.«فيِهَا السُّ

، وَلََ تَقُولَنَّ إنَِّ هَذَا عَلَى سَبيِلِ الْمُبَالَغَةِ منَِ النَّبيِِّ  ؛ فَإنَِّهُ لََ صلى الله عليه وسلموَلََ تَعْجَبَنَّ

جِلدِْ  -سُمْكَ -إنَِّ غِلظََ »فيِمَا صَحَّ عَنهُْ:  صلى الله عليه وسلم ، وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلميَنطِْقُ عَنِ الْهَوَى 

امٍ.: (1)«الكَْافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلََثٍ   ثَلََثَةِ أَيَّ

مَاءُ،  قُوقِ تَجْرِي فيِهَا الدِّ فَلََ تَعْجَبَنَّ منِْ أَخَادِيدَ فيِ خُدُودِهِمْ، وَمنِْ تلِْكَ الشُّ

فُ  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمنُ لَسَارَتْ فيِ تلِْكَ الْْخََادِيدِ بدِِمَائِهَا؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ لَوْ أُرْسِلَتْ فيِهَا السُّ

كَمَا  -يَعْنيِ: لَوْ أَنَّهُ جَلَسَ فَالْمَكَانُ الَّذِي يَجْلسُِ فيِهِ - مَجْلِسُ الكَْافِرِ فِي النَّارِ »

ةَ وَالمَْدِينةَِ   .(2)«بيَنَْ مَكَّ

كم(، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ للِْقَاصِي 500كيِلُو متِْر ) وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسِ ماِئَةِ 

انيِ، وَكَمَا يَقُولُ النَّبيُِّ   .صلى الله عليه وسلموَالدَّ

                                                           

 2851( أخرجه مسلم )1)
ِ
ضِرْسُ الكَْافرِِ أوَْ : »صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وفي رواية عند ابن أبي عاصم في «ناَبُ الكَْافرِِ مِثلُْ أحُُدٍ، وَغِلظَُ جِلدِْهِ مَسِيرَةُ ثَلََثٍ 

(، وغيرهم من َريق أبي 4/595(، والحاكم )7486)(، وابن حبان 610« )السنة»

ا »صالح السمان، عن أبي هريرة مرفوعًا:  إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا

 وإسناده صحيح.«. بذراع الجبار، وضرسه مثل أحُُدٍ 

إنَِّ غِلظََ »قال:  صلى الله عليه وسلم( عن أبي صالح عن أبي هريرة: عن النبي 2577( أخرجه الترمذي )2)

ا، وَإنَِّ ضِرْسَهُ مِثلُْ أحُُدٍ، وَإنَِّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بيَنَْ جِلدِْ الْ  كَافرِِ اثْناَنِ وَأرَْبعَُونَ ذِرَاعا

ةَ وَالمَْدِينةَِ   (.1105« )الصحيحة»وصححه الْلباني في «. مَكَّ
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 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ إنَِّ اللهَ رَبَّ العْاَلمَِينَ يقَُولُ:

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[22-19]الحج: ﴾ئا ى ى ې ې ې

ذِينَ كَفَرُوا قَدْ قُطِّعَتْ، وَلَمْ يَقُلْ: قَدْ قُطعَِتْ، وَهِيَ صُورَ  ا؛ إنَِّ الَّ ةٌ عَجِيبَةٌ جِدًّ

نََّهَا 
ِ

ا، هِيَ أَعْجَبُ الثِّيَابِ قَاَبَِةً؛ لْ لَةٌ مُقَطَّعَةٌ، ثيَِابٌ عَجِيبَةٌ جِدًّ وَإنَِّمَا هِيَ مُفَصَّ

هِمْ، فَ  لَةٌ عَلَى قَدِّ ثِيَابٌ منِْ  لََ تَزِيدُ وَلََ تَنقُْصُ عَنهُْمْ، وَإنَِّمَا هِيَ ثيَِابٌ مُقَطَّعَةٌ مُفَصَّ

نْيَا، تَأْخُذُ صُورَةَ الْجِسْمِ  نَارٍ مُلََصِقَةٌ  جَْسَادِهِمْ، كَمَا تَكُونُ الثِّيَابُ فيِ حَالِ الدُّ
ِ

لْ

مُهُ، ثِيَابٌ منِْ نَارٍ قَدْ قُطِّعَتْ للِْكَافرِِينَ فيِ النَّارِ.  وَتُجَسِّ

نْيَا أَنَّ ثُ  نََّ الْمَعْهُودَ فيِ الدُّ
ِ

ذِي لََ يَفْرُغُ منِهُْ الْعَجَبُ؛ لْ مَّ يَأْتيِ الْْمَْرُ الْعَجِيبُ الَّ

الْمَاءَ وَلَوْ كَانَ حَمِيمًا فيِ أَعْلَى دَرَجَاتِ غَلَيَانهِِ إذَِا أَصَابَ نَارًا فَلََ بُدَّ أَنْ يُطْفِئَهَا، 

ا هَذَا الْمَاءُ الْ  ذِي يُصَبُّ فَوْقَ رُؤُوسِ هَؤُلََءِ الْكَافرِِينَ فيِ سَوَاءِ النَّارِ وَأَمَّ حَمِيمُ الَّ

رُ بهِِ مَا فيِ بُطُونهِِمْ وَالْجُلُودُ، فَهُوَ أَشَدُّ عَمَلًَ فيِ تلِْكَ وَبئِْسَ الْقَرَارُ؛ فَإنَِّهُ يُصْهَ 

طَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمْ فيِهَا. تيِ سَلَّ  الْجُلُودِ منَِ النَّارِ الَّ

نََّهُمْ عِنْ 
ِ

تيِ تُحِيطُ بهَِؤُلََءِ؛ لْ دَمَا يَرَوْنَ وَانْظُرْ إِلَى الْمُفَاجَئَةِ النَّفْسِيَّةِ الَّ

الْمَاءَ نَازِلًَ منِْ فَوْقِهِمْ يُصَبُّ منِْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ؛ عِنْدَمَا يَرَوْنَ الْمَاءَ نَازِلًَ 

بُ  تيِ تَتَلَهَّ لُونَ فيِ الْمَاءِ خَيْرًا، فَيَكُونُ الْمَاءُ أَشَدَّ وَقْعًا عَلَيْهِمْ منَِ النَّارِ الَّ يُؤَمِّ

 منِْهَا الْجُلُودُ.
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إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لَجَاعِلٌ النَّارَ فيِ النَّارِ وَاصِلَةً إلَِى الْْفَْئدَِةِ، مُطَّلعَِةً عَلَيْهَا، وَ 

 ڳ گ گ گ گ ک وَإنَِّهَا لَعَاملَِةٌ فيِ الْجُلُودِ إنِْضَاجًا وَحَرْقًا، ﴿

بيِنَ، هَؤُلََءِ ؛ كُلَّمَا احْتَوَشَتِ النَّارُ هَؤُلََءِ الْمُكَ [56النساء: ]﴾ ڳڳ ڳ ذِّ

لَ الْمُعَاندِِينَ، كُلَّمَا أَتَتْهُمُ النَّارُ فَأَحْرَقَتْ منِهُْمُ الْجُلُودَ، وَأَفْنتَْ تلِْكَ الْجُلُودَ،  لََّ الضُّ

دِرُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْقَا -تَباَرَكَ وَتَعَالَى-جَتْ عَلَى تَعْبيِرِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ؛ يَقُولُ رَبُّناَ وَنَضِ 

  ..﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گالْمُقْتَدِرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ: ﴿

-20]الحج:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

ا، يُطْرَقُونَ بتِلِْكَ الْمَقَامعِِ منِْ زَباَنيِةَِ النَّارِ، فَكُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ [21 ، وَهُوَ أَمْرٌ مُهِينٌ جِدًّ

وَوِقَايَةً عَلَى رُؤُوسِهِمْ؛ أَتَتْهُمْ عَلَى بُطُونهِِمْ وَعَلَى ظُهُورِهِمْ،  يَجْعَلُوا أَيْدِيَهُمْ جُنَّةً 

رْبِ عَلَى  دُورِ أَوِ الظُّهُورِ أَتَتْهُمُ الْمَقَامعُِ باِلضَّ فَكُلَّمَا جَعَلُوا الْْيَْدِيَ دُرُوعًا عَلَى الصُّ

ؤُوسِ،   [22-21]الحج: ﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿الرُّ

مِّ الْمُحِيطِ بهِِمْ، وَإنَِّ الْغَمَّ الْمُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ لَيَكْفِي لَهُمْ عَذَابًا؛ وَلَكنَِّهُمْ كَانُوا منَِ الْغَ 

نْيَا؛ فَالْيوَْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بمَِا كَانُوا  أَةِ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الدُّ َْ شَدِيدِي الْوَ

 الْوَاحِدِ 
ِ
بُونَ باِللَّه   يُكَذِّ

ِ
الْْحََدِ، وَبمَِا يَعْتدَُونَ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فيِ دُنْيَا اللَّه

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ، 

نَسْأَلُ الَلَّه -؛ فَهُوَ عَذَابٌ للِْحَرِيقِ وَباِلْحَرِيقِ وَإلَِى الْحَرِيقِ [22]الحج:  ﴾ئا ى

 .-هِ أَنْ يُسَلِّمَناَ برَِحْمَتِ 

فَصُورَةٌ أُخْرَى  [23]الحج:  ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿
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لََمَةُ، وَفيِهَا  نَقِيَّةٌ صَافيَِةٌ فيِهَا الْعَطَاءُ، وَفيِهَا الْْمَْنُ، وَفيِهَا الْْمََانُ، وَفيِهَا السَّ

هَا؛ يُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ  فَقَةُ كُلُّ هُ، وَفيِهَا الشَّ فْقُ كُلُّ سْلََمُ، وَفيِهَا الرِّ  ئۈ ئۆ ئۆ ﴿ الِْْ

عَةِ [23]الحج:  ﴾ئې ئې ئۈ : أَيَّ شَيْءٍ فيِ مُقَابلِِ الثِّيَابِ الْمُقَطَّ

وْنَ فيِهَا عُقُودَ لُؤْلُؤٍ وَذَهَبٍ،  بيِنَ؟! هَاهُناَ هَؤُلََءِ يُحَلَّ وُلَئِكَ الْمُعَذَّ
ِ

منَِ النَّارِ لْ

نََّ هَؤُ 
ِ

لََلِ وَالنَّعِيمِ مَا فيِهِ؛ لْ لََءِ فيِ مُقَابلِِ الْمَقَامعِِ منِْ حَدِيدٍ وَهَذَا فيِهِ منَِ الدَّ

لٌ  يَابُهُمْ فيِهَا فَحَرِيرٌ مُفَصَّ
ا ثِ لَهُمْ أَسْوِرَةٌ منِْ ذَهَبٍ، وَأَسْوِرَةٌ منِْ لُؤْلُؤٍ نَضِيدٍ، وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 بقُِدْرَةِ اللَّه

ورَتَيْنِ؛ بَيْنَ صُورَةِ ا لْحَدِيدِ باِلْمَقَامعِِ، وَبَيْنَ صُورَةِ وَقَارِنِ الْْنَ بَيْنَ الصُّ

بَرْجَدِ! ؤْلُؤِ وَالزَّ هَبِ بأَِسَاوِرِهِ وَاللُّ  الذَّ

، وَقَدْ قُطِّعَ  لٍ قَدْ قُدَّ عَلَى الْقَدِّ وَقَارِنِ الْْنَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ؛ بَيْنَ ثَوْبٍ مُفَصَّ

بِ، وَهُوَ مَقْطُوعٌ مُقَ   طَّعٌ منَِ النَّارِ، وَآخَرُ ثِيَابٌ منِْ حَرِيرٍ!باِلْمَقَاسِ عَلَى الْمُعَذَّ
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ةَ؟!! ةِِ َعُ الَْْ  عَلََمَ تَبر

نْسَانُ؛ حَتَّى لََ يُهْلِكَ نَفْسَهُ فيِ مُقَابِلِ لََ  فَهَذَا أَمْرٌ يَنبَْغِي أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَيْهِ الِْْ

َّارِ يَوْمَ يؤُْتَى بِأنَْعَ » يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمشَيْءَ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  نْياَ مِنْ أهَْلِ الن مِ أهَْلِ الدُّ

؟  ا قَطُّ القِْياَمَةِ، فَيصُْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةا، ثُمَّ يُقَالُ: ياَ ابنَْ آدَمَ! هَلْ رَأيَتَْ خَيرْا

؟  هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ

!  ياَ رَبِّ
ِ
 فيَقَُولُ: لََ وَالله

نيْاَ، مِنْ أهَْلِ الجَْنَّةِ، فَيصُْبَغُ صَبْغةَا فِي وَيؤُْتىَ بِأشََدِّ النَّاسِ بؤُْ  ا فِي الدُّ سا

؟ ةٌ قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّ ا قَطُّ  الجَْنَّةِ، فَيقَُالُ لهَُ: ياَ ابنَْ آدَمَ! هَلْ رَأيَتَْ بؤُْسا

ةا  ، وَلََ رَأيَتُْ شِدَّ ! مَا مَرَّ بِي بؤُْسٌ قَطُّ  ياَ رَبِّ
ِ
 .(1)«قَطُّ  فيَقَُولُ: لََ وَالله

نْيَا منَِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ غُمِسَ فيِهَا غَمْسَةً وَاحِدَةً،  يُؤْتَى بأَِنْعَمِ أَهْلِ الدُّ

؟ ؟ هَلْ وَجَدْتَ رِضًا قَطُّ  فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ وَجَدْتَ نَعِيمًا قَطُّ

تكَِ! مَا وَجَدْتُ نَعِيمً  .فَيَقُولُ: لََ يَا رَبِّ وَعِزَّ ، وَلََ وَجَدْتُ نُعْمَى قَطُّ  ا قَطُّ

                                                           

 .ڤ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 2807( أخرج مسلم )1)
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نْيَا منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُغْمَسُ فيِ الْجَنَّةِ  وَيُؤْتَى بأَِبْأَسِ أَهْلِ الدُّ

نْيَا وَكُنتَْ أَبْأَسَ خَلْ -غَمْسَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَسْأَلُهُ رَبُّهُ: هَلْ وَجَدْتَ   يَعْنيِ: فيِ الدُّ
ِ
قِ اللَّه

فيِهَا، وَكُنتَْ أَشَدَّ النَّاسِ بَلََءً وَابْتلََِءً فيِهَا؛ وَلَكنِْ فيِ مُقَابلِِ غَمْسَةٍ وَاحِدَةٍ فيِ 

؟ ؟ هَلْ وَجَدْتَ شَقَاءً قَطُّ  الْجَنَّةِ يُسْأَلُ: هَلْ وَجَدْتَ بُؤْسًا قَطُّ

تكَِ! مَا وَجَدْتُ شَقَاءً  فيَقَُولُ: .لََ يَا رَبِّ وَعِزَّ ، وَلََ وَجَدْتُ بُؤْسًا قَطُّ  قَطُّ

نْيَا بكُِلِّ مَا فيِهِ لََ يَعْدِلُ غَمْسَةً وَاحِدَةً فيِ النَّارِ  نَسْأَلُ الَلَّه -فَهَذَا نَعِيمُ الدُّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ   .-السَّ

نْيَا بكُِلِّ مَا فيِهِ لََ يَعْدِلُ غَمْسَةً وَاحِدَةً فيِ الْ   الْحَمْدُ -جَنَّةِ وَهَذَا شَقَاءُ الدُّ
ِ
وَللَّه

 .-رَبِّ الْعَالَمِينَ 

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ؟!! نْسَانُ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّ  فَعَلََمَ يَبيِعُ الِْْ

ةٍ فَانيَِةٍ كَغَضِّ  مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ بلَِذَّ نْسَانُ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّ فَعَلََمَ يَبيِعُ الِْْ

 بُ؟!!الطَّرْفِ أَوْ هُوَ أَقْرَ 

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ بفِِتْرٍ بَيْنَ فَخِذِ امْرَأَةٍ  نْسَانُ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّ عَلََمَ يَبيِعُ الِْْ

نْسَانُ بذَِلكَِ إلَِى الْحَرَامِ؟!!  يَصِلُ فيِهِ الِْْ

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ بتِلِْكَ الْمِسَ  نْسَانُ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّ تيِ عَلََمَ يَبيِعُ الِْْ احَةِ الَّ

نْسَانَ يَرْتَكِبُ  لََ تُسَاوِي شَيْئًا؟!! ثُمَّ إنَِّ فيِهَا منَِ الْْفَاتِ مَا فيِهَا، وَيَكْفِي أَنَّ الِْْ

مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ!!  بهَِا مَا حَرَّ
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ارَ قَدْ حُفَّتْ قَدْ حُفَّتْ باِلمَْكَارِهِ، وَإنَِّ النَّ  -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ - إنَِّ الجَْنَّةَ »

هَوَاتِ   .(1)«باِلشَّ

رَاطِ برَِحْمَتهِِ، وَهُوَ عَلَى  فَنسَْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَهْدِيَناَ إلَِى سَوَاءِ الصِّ

 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِي  نَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

( عَنْ أَبيِ 6487، وعند البخاري )ڤأنس بن مالك ( عن 2822( أخرجه مسلم )1)

 
ِ
هَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ باِلمَْكَارِهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمهُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه  «.حُجِبَتِ النَّارُ باِلشَّ
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ةُ  ََ انر طْبَةُ الثةِ  الُْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ 
ِ
الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

 فَيَقُولُ رَسُولُ ا
ِ
ذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ  صلى الله عليه وسلمللَّه فيِ الْحَدِيثِ الَّ

، وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ عَنِ النَّبيِِّ  يُّ
ا خَلقََ اللهُ الجَْنَّةَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّسَائِ لمََّ

ليَهَْا وَإلِىَ مَا أعَْدَدْتُ وَالنَّارَ أرَْسَلَ جِبْرِيلَ إلِىَ الجَْنَّةِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانظْرُْ إِ 

لِأهَْلِهَا فِيهَا، فَذَهَبَ فَنظَرََ إلِيَهَْا وَإلِىَ مَا أعََدَّ اللهُ لِأهَْلِهَا فِيهَا، فَرَجَعَ فَقَالَ: 

تِكَ! لََ يسَْمَعُ بِهَا أحََدٌ إلََِّ دَخَلهََا، فَأمََرَ بِالجَْنَّةِ، فَحُفَّتْ بِالمَْكَارِهِ، فَقاَ لَ: وَعِزَّ

ارْجِعْ فَانظْرُْ إلِيَهَْا وَإلِىَ مَا أعَْدَدْتُ لِأهَْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَنظَرََ إلِيَهَْا، ثُمَّ رَجَعَ 

تِكَ! لقََدْ خَشِيتُ ألَََّ يدَْخُلهََا أحََدٌ.  فَقَالَ: وَعِزَّ

َّارِ، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظرُْ إلِيَهَْا وَ قَالَ:  إلِىَ مَا أعَْدَدْتُ ثُمَّ أرَْسَلهَُ إلِىَ الن

ا، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ:  لِأهَْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَنظَرََ إلِيَهَْا؛ فَإذَِا هِيَ يَرْكَبُ بعَْضُهَا بعَْضا

هَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ:  تِكَ! لََ يَدْخُلُهَا أحََدٌ سَمِعَ بِهَا، فَأمََرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّ وَعِزَّ
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 َ ى مَا أعَْدَدْتُ لِأهَْلِهَا فِيهَا، فَذَهَبَ فَنظَرََ إلِيَهَْا، فَرَجَعَ فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظرُْ إلِ

تِكَ! لقََدْ خَشِيتُ ألَََّ ينَجُْوَ مِنهَْا أحََدٌ إِلََّ دَخَلهََا  .(1)«وَعِزَّ

هَوَاتِ »  .صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ . كَمَا يَقُولُ ا(2)«حُفَّتِ الجَْنَّةُ باِلمَْكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّ

 

                                                           

( 2560(، والترمذي )4744(، وأبو داود )8399، رقم 14/125( أخرجه أحمد )1)

 .(3/472« )صحيح الترغيب» وغيرهم، وحسنه الْلباني في

 ( تقدم تخريجه.2)
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ارر  ةِِ ِنَ لرىَ  ال  مَشْهَدُ سَوْقر الْكَافررِير

قَدْ أَعَدَّ النَّارَ للِْخَاَئِِينَ الْمُخْطئِِينَ، وَهَذِهِ النَّارُ تَلَظَّى نيِرَانُهَا  إنَِّ الَلَّه 

رُ إلِىَ رَبِّهَا، فَقالتَْ: اشْتكََتِ النَّا»، وَاسْمَعْ إلَِيْهِ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمكَمَا يَقُولُ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ 

ا ! أكََلَ بعَْضِي بعَْضا بِ، وَالْغَلْيِ - ياَ رَبِّ رَامِ وَالتَّلَهُّ ةِ مَا هِيَ فيِهِ منَِ الضِّ منِْ شِدَّ

عِيرِ  وَكَأَنَّهَا وَجَدَتْ - فَأذَِنَ ليِ أتَنَفََّسُ : $فيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ  -باِلْحَمِيمِ وَالسَّ

ا أَكَلَ بَعْضُهَا بَعْضًافُرْصَةً فيِ هَذِ  سَ وَلَوْ نَفَسًا ممَِّ فَأذَِنَ لهََا ، -هِ الْقَوْلَةِ لكَِيْ تَتَنفََّ

 ، يفِْ، فَهُوَ أشََدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَْرِّ تاَءِ، وَنفََسٍ فِي الصَّ بنِفََسَينِْ؛ نَفَسٍ فِي الشِّ

مْهَريِرِ   .(1)«وَأشََدُّ مَا تجَِدُونَ مِنَ الزَّ

احِمِينَ.اللَّ   هُمَّ سَلِّمْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

تيِ تَكُونُ فيِ الْقِيَامَةِ  إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَسُوقُ لَناَ مَشْهَدًا منَِ الْمَشَاهِدِ الَّ

 .[19: فصلت]﴾ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆبَيْنَ يَدَيْهِ، ﴿

 
ِ
نَّهُمْ يُحْشَرُونَ حَشْرَ الْبَهَائِمِ بمَِوْقِفٍ ﴿يُحْشَرُ﴾: فَإِ  :وَانظْرُْ قَوْلَ الله

﴾: وَهَلْ يُطيِقُ بَشَرٌ.. وَهَلْ يُطيِقُ خَلْقٌ كَيْفَمَا ئۈ ئۈ ئۆ ئۆمُذِلٍّ مُهِينٍ، ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؟! كَانَ 
ِ
ا للَّه  وَمَنْ كَانَ أَنْ يَكُونَ عَدُوًّ

                                                           

 .ڤ( عن أبي هُرَيْرَةَ 617(، ومسلم )3260( أخرج البخاري )1)
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رَدَّ ﴾: يُوقَفُ أَوَائِلُهُمْ حَتَّى يُ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿

عَلَى أَوَائِلهِِمْ أَوَاخِرُهُمْ يُسَاقُونَ سَوْقَ الْقَطيِعِ، وَيُحْشَرُونَ حَشْرَ الْبَهَائمِِ فيِ 

 الْمَوْقفِِ الْمُذِلِّ الْمُهِينِ.

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿

 ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[23-19]فصلت: ﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ!  نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

رُهُ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ فيِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ يُصَوِّ
ِ
إنَِّ هَذَا الْمَوْقِفَ الْعَظيِمَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

قَ ﴾: سَوْ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆمُفْرَدَاتهِِ وَفيِ سِيَاقَاتهِِ، ﴿

هَانَةِ وَالْخَسْفِ، يُسَاقُونَ  ةِ، وَفيِ الْمِحْنةَِ، وَفيِ الِْْ الْقَطيِعِ، يُسَاقُونَ فيِ الْمَذَلَّ

 بأَِوَائِلهِِمْ وَأَوَاخِرِهِمْ مَحْشُورُونَ إلَِى النَّارِ، وَبئِْسَ الْقَرَارُ.

ودِهِمْ بَعْدَ الْمَوْقِفِ الْعَجِيبِ ثُمَّ إنَِّهُمْ يُقْبلُِونَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَجُلُ 

 ڻ ڻفيِ الْمَوْقِفِ الْعَصِيبِ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَخْتمُِ عَلَى الْْفَْوَاهِ، ﴿

: [65]يس: ﴾ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

كَانُوا يَصْنعَُونَ فيِ بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بمَِا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بمَِا كَانُوا يَأْتَفِكُونَ، بمَِا 

لعُِ عَلَيْهِمْ،  الْخَلْوَةِ لََ فيِ الْجَلْوَةِ، وَيَظُنُّونَ أَنَّ أَحَدًا لََ يُبْصِرُهُمْ، وَأَنَّ أَحَدًا لََ يَطَّ
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هُودَ قَدْ فُقِدُوا جَمِيعًا؛ فَيَأْتيِهِمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بشُِهُودٍ منِْ أَنْفُسِهِمْ،  وَأَنَّ الشُّ

نََّ الَلَّه يَخْتمُِ عَلَى الْْفَْوَاهِ، 
ِ

تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَسْمَاعُهُمْ، وَأَبْصَارُهُمْ، وَجُلُودُهُمْ؛ لْ

سْناَ، وَعَبَثْناَ، وَفَسَقْناَ، وَتَقُولُ  صْناَ، وَتَجَسَّ وَتَنطْقُِ الْْبَْصَارُ تَقُولُ: نَظَرْنَا، وَتَلَصَّ

سْناَ، وَتَلَ  صْناَ، وَاسْتَمَعْناَ الْخَناَ، وَاسْتَمَعْناَ الْوِشَايَاتِ وَالْكَذِبَ، الْْسَْمَاعُ: تَجَسَّ صَّ

 وَاسْتَمَعْناَ مَا لََ يُرْضِي الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ.

نََّ الَلَّه يَجْعَلُ الْمَرْءَ فيِ هَذَا 
ِ

ا الْعَجَبُ الْعَاجِبُ فَفِي نُطْقِ الْجُلُودِ؛ لْ وَأَمَّ

رُ بَعْضُهُ لبَِعْضٍ ، وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ أَبْعَاضًا الْمَوْقفِِ بكُِفْرِهِ  ؛ حَتَّى إنَِّهُمْ يَتَنكََّ

عِندَْمَا يُقْبلُِونَ بَعْدَ هَذَا الْمَوْقفِِ الْعَصِيبِ عَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَجُلُودِهِمْ 

؟! أَلَمْ نَكُنْ نُحَاجُّ عَنكُْمْ [21]فصلت:  ﴾ٻ ٻ ٻقَائِليِنَ لَهُمْ فيِ لَوْمٍ لََئِمٍ: ﴿

بْناَ جَمِيعًا؟!  وَنُدَافعُِ؟! أَلَسْناَ إذَِا دَخَلْناَ النَّارَ تَعَذَّ

 ڀ ڀ پ پفَتَنْطِقُ الْْسَْمَاعُ، وَالْْبَْصَارُ، وَالْجُلُودُ قَائِلَةً لَهُمْ: ﴿

ى أَبْصَارِهِمْ ، وَهُمْ لََ يُقْبِلُونَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَلََ عَلَ [21]فصلت:  ﴾ڀ ڀ

تيِ تُسْتَقْبَلُ منَِ  نََّهَا هِيَ الَّ
ِ

مُونَ مَعَ الْجُلُودِ فَقَطْ؛ لْ لََئِمِينَ، وَإِنَّمَا يَتَكَلَّ

هَ الْكَلََمَ إِلَى بَصَرِهِ مُبَاشَرَةً، وَلََ  نْسَانَ لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوَجِّ نََّ الِْْ
ِ

نْسَانِ؛ وَلْ الِْْ

ذِي نَطَقَ، عَلَى يَدِهِ وَرِجْلهِِ، عَلَى إِلَى سَمْعِهِ مُبَاشَرَ  ةً، وَإِنَّمَا يُقْبلُِ عَلَى جِلْدِهِ الَّ

هِ لََئِمًا: ﴿ ﴾؟! أَلَسْتُمْ ٻ ٻ ٻفَخِذِهِ وَقَدَمهِِ؛ فَيُقْبِلُ عَلَى ذَلكَِ كُلِّ

بُونَ مَعَنَا إنِْ دَخَلْنَا النَّارَ؟!  تَتَعَذَّ

هُ منِْ هَؤُ  أُ ذَلكَِ كُلُّ ونَ عَلَيْهِمْ بمَِقَالَةِ الْغَرِيبِ فَيَتَبَرَّ لََءِ الْمُجْرِميِنَ، وَيَرُدُّ
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پللِْغَرِيبِ قَائِليِنَ: ﴿

 .[22-21]فصلت:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ

 أَهَذَا قَوْلُ الْجُلُودِ، وَالْْسَْمَاعِ، وَالْْبَْصَارِ؟

رِينَ.  يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِندَْ الْمُفَسِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بتَِبْكيِتٍ فيِ الْمَوْقِفِ الْعَصِيبِ، أَهُوَ 
ِ
تَعْقِيبٌ منِْ قِبَلِ اللَّه

نْسَانِ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَجِلْدُهُ  باِلْفَضِيحَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْْشَْهَادِ، وَقَدْ شَهِدَ عَلَى الِْْ

رِينَ. -أَيْضًا-هَذَا قَوْلٌ باِلْخِزْيِ وَالْفَضِيحَةِ وَسَوْقِ النَّدَامَةِ، يَجُوزُ، وَ   للِْمُفَسِّ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

 .[22]فصلت:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

مَْرٍ عَجِيبٍ؛ 
ِ

 إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ أَنْزَلَ هَذِهِ الْْيَةَ لْ

مَْرٍ عَجِيبٍ؛
ِ

 مَسْعُودٍ  ابْنِ  عَنِ فَ  إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ أَنْزَلَ هَذِهِ الْْيَةَ لْ

 [22: فصلت] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿»: قَالَ  ڤ

 منِْ  رَجُلََنِ  وْ أَ - ثَقِيفٍ  منِْ  امَ هُ لَ  (1)خَتَنٌ وَ  قُرَيْشٍ  منِْ  رَجُلََنِ  انَ كَ : الَ قَ  يَةَ،الْْ 

 اللَّهَ  نَّ أَ  تُرَوْنَ أَ : لبَِعْضٍ  بَعْضُهُمْ  الَ فَقَ  بَيْتٍ، يفِ  -قُرَيْشٍ  منِْ  امَ هُ لَ  خَتَنٌ وَ  ثَقِيفٍ 

 !حَدِيثَنَا؟ يَسْمَعُ 

                                                           

وجةِ  كأبي المرأةِ، جِهةِ  منِ القريبُ : هو الخَتَنُ  (1)  البنتِ  زَوجِ  على أيضًا ويُطلقُ  وأخِيها، الزَّ

 .والْختِ 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

  بَعْضَهُ. يَسْمَعُ  :بعَْضُهُمْ  قَالَ 

 .كُلَّهُ  يَسْمَعُ  قَدْ لَ  بَعْضَهُ  يَسْمَعُ  انَ كَ  لَئنِْ  :بعَْضُهُمْ  وَقَالَ 

  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :فأَنُزِْلتَْ 

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. .(1)«الْيَةَ  [22: فصلت]

 
ِ
حََدٍ عَلَى اللَّه

ِ
هَدَاءَ منِْكُمْ؛ لكَِيْ لََ يَكُونَ لْ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَجْعَلُ الشُّ

سُلَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَبَعْدَمَا أَنْطَقَ عَلَى الْمَرْءِ بشَِاهِدٍ  ةٌ بَعْدَمَا أَرْسَلَ الرُّ حُجَّ

 منِْ نَفْسِهِ.

إِذَا مَا أَرَدْتَ أَنْ تَصْنَعَ الْخَطِيئَةَ، وَأَنْ تَهْجُمَ عَلَى الْفَاحِشَةِ، وَأَنْ تَأْتيَِ فَ 

باِلْبَاَِلِ وَالْمُنْكَرِ فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْصِدَ مَكَانًا لََ يَسْمَعُكَ فيِهِ سَمْعُكَ، وَلََ يُبْصِرُكَ 

لِعُ عَ  رْفُكَ، وَلََ يَرَاكَ وَلََ يَطَّ ََ لَيْكَ فيِهِ جِلْدُكَ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحِيطٌ فيِهِ 

مْعُ، وَالْبَصَرُ، وَالْجِلْدُ،  ا يُحِيطُ بهِِ السَّ مَّ
كَ، أَعْلَى وَأَجَلُّ مِ بكَِ، عَالمٌِ بسِِرِّ

 وَالْفُؤَادُ.

احِمِينَ.  فَاللَّهُمَّ سَلِّمْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

 اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، وَعَافنِاَ وَاعْفُ عَنَّا.اللَّهُمَّ 

 اللَّهُمَّ خُذْ بأَِيْدِيناَ إلَِيْكَ، وَأَقْبلِْ بقُِلُوبنِاَ عَلَيْكَ.

                                                           

 .(2775) ومسلم ،(4816) البخاري أخرج (1)



31 
 

ُُ الْجَنَّةَ عَلا (91) ََبِع !مَ 
   

 ةعَ مُ جُ الْ 

 هـ1420ب جَ رَ  نْ مِ  19

 م1999-10 -29 :وافقالمُ 

يْتَ، وَقنَِا  ناَ فيِمَنْ تَوَلَّ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فيِمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافنِاَ فيِمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّ

رَّ مَا قَضَيْتَ، اللَّهُمَّ قِناَ وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، قِناَ وَاصْرِفْ وَاصْرِفْ عَنَّا شَ 

 عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اللَّهُمَّ قِناَ وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ.

يمَانِ حَتَّى نَلْقَاكَ، وَاجْعَلْ آخِرَ كَلََمنَِا مِ  هُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى الِْْ نْيَا لََ إلَِهَ اللَّ نَ الدُّ

.
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -فَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ عَ  -                     
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

سُ الْفهْ   رِير

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

 عَقَبَةُ تَحْرِ 
ِ
يْرِ إلَِى اللَّه رِيقِ السَّ ََ  4   ..................................... يرِ النِّيَّةِ فيِ 

 8   ........................................................عَقَبَةُ الْخَاتمَِةِ الْحَسَنَةِ 

 16   ........................................ ََرَفٌ منِْ عَذَابِ النَّارِ وَنَعِيمِ الْجَنَّةِ 

 21   ....................................................... عَلََمَ تَبيِعُ الْجَنَّةَ؟!!

 24   ......................................................... :الثَّانيِةَُ  الخُْطبَْةُ * 

هَوَاتِ  تِ النَّارُ باِلشَّ تِ الْجَنَّةُ باِلْمَكَارِهِ وَحُفَّ  24   ............................. حُفَّ

 26   ............................................ النَّارِ  مَشْهَدُ سَوْقِ الْكَافرِِينَ إلَِى

 


